
ــــا.. وجــــه آخــــر ــــة في تركي ــــدراس الأجنبي الم
للصراع الثقافي مع الغرب

, سبتمبر  | كتبه رغد الشماط

عــاد موضــوع المــدارس الأجنبيــة إلى الواجهــة في تركيــا مــؤخرًا، بعــد إعلان وزارة التعليــم التركيــة، تعليــق
انتســاب الطلاب الأتــراك في عــدد مــن المــدارس الأجنبيــة بإســطنبول لمخــالفتهم اللوائــح الأساســية،
وتصاعد الخلاف تحديدًا حول مدرستين فرنسيتين، وهو ما يعيد إلى الأذهان صراع الثقافة والهوية

بين فرنسا وتركيا.

تاريخيا، لم تكن المدارس الأجنبية، التي توسعت لتلبية احتياجات الجاليات الغربية العاملين في الدولة
العثمانية، مجرد مؤسسات تعليمية، إذ عملت بشكل مكثف جنبًا إلى جنب مع النشاط التبشيري
الذي لم يكن يهدف إلى نشر المسيحية في المناطق التي تركزت فيها مصالح الدول الغربية، فحسب. كما

تزامن توسعها مع الانتشار الواسع للصحف والمجلات الأجنبية في عموم أراضي السلطنة.
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المـدارس الأجنبيـة في تركيـا: البـدايات زمـن الـدول
العثمانية

ظهرت المدارس الأجنبية في تركيا بالتوازي مع منح الحقوق الدينية للأقليات غير المسلمة، وكانت جزءًا
من الحرية الدينية لهذه الأقليات، لذا نرى أنها افتتحت ابتداءً حول أماكن العبادة من أجل تعليم

يبهم ليصبحوا رجال دين. الأقليات أمورهم الدينية الخاصة وتدر

وبفضــل الامتيــازات الــتي منحتهــا الدولــة العثمانيــة إثــر توقيــع اتفاقيــة الصداقــة مــع فرنســا في عهــد
سليمان القانوني ، تمكن الكاثوليك اللاتينيون في إسطنبول من استقدام كهنة لتعليم أبنائهم،
حيث وصلت أول بعثة عام ، واستقرت في دير سانت بينوا، وافتتحت أول مدرسة أجنبية في
الأراضي العثمانيــة، ولم يقتصر التعليــم فيهــا علــى التعليــم الــديني، حيــث درســت مــوادًا متنوعــة مثــل

الرياضيات والفرنسية واللاتينية واليونانية إلى جانب الفنون.

ثم ازدادت أعداد هذه المدارس مع تعمق العلاقات بين الدولة العثمانية وأوروبا، ليبلغ عدد المدارس
الكاثوليكية  مدرسة بحلول عام ، فلم يكن هناك قانون ينظم عمل المدارس الأجنبية في

. ية العثمانية، حتى إصدار لائحة التعليم العامة لعام الإمبراطور

ثانوية Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi إحدى المدارس التاريخية الخاصة بالأقلية اليونانية

إلا أن هذه المدارس تجاوزت هدف إنشائها مع ضعف الدولة العثمانية اقتصاديًا وسياسيًا، وبدأت
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في نــشر أنشطتهــا التبشيريــة وكــان لــه دورٌ في إثــارة القلائــل العرقيــة والدينيــة، كمــا كــانت أداة ضغــط
خارجي أسهم -إلى جانب أسباب عديدة أخرى- في تفكيك البنية السياسية والاجتماعية للمجتمع
العثماني، ويمكن القول إن هذه المدارس تحولت إلى مشكلة في فترة ما يعرف بـ”التنظيمات” في عهد

السلطان عبد الحميد.

وفترة التنظيمات تبدأ من عهد السلطان عبد المجيد الأول وتعرف بالمشروطية في عهد السلطان عبد
يـة بمـا يتمـاشى مـع ميزان القـوى العـالمي الجديـد الحميـد، وفيهـا حـاول السلاطين تحـديث الإمبراطور
والأفكـار الحديثـة للدولـة والمواطنـة، وشملـت جـوانب واسـعة منهـا مـا يتعلـق بشـؤون الحكـم وإدارة
الدولة والتعليم وحقوق الأقليات، وبعض هذه التحديثات كان بضغط من الاتفاقيات التي وقعتها
يــة العثمانيــة بعــد هزيمتهــا علــى جبهــات متعــددة، أي كــانت محاولــة لمنــع تفكيــك الدولــة الإمبراطور

وسقوطها.

ير الورادة في عهد السلطان عبد الحميد حول وضع التعليم الأجنبي والمدارس وبالاطلاع على التقار
العامة نجد بوضوح أن المدارس الأجنبية والأقليات أصبحت مشكلة، فضلاً عن عدم وجود الضوابط

القانونية والدراسات اللازمة في مجال التعليم فيما يتعلق بشروط إنشائها والإشراف عليها.

ورغم أن هذه القضية أخذت على محمل الجد في عهد عبد الحميد، فإن الإهمال في الفترة السابقة
كــثر صــعوبة، بالإضافــة إلى الضغــوط السياســية الخارجيــة، والصــعوبات الماليــة جعــل حــل المشكلــة أ
ــاني ــة، مــن المب ــة للدول ــة للمؤســسات التعليمي ــة التحتي ــة، ووجــود ضعــف في البني ــة الداخلي ي والإدار

المدرسية إلى تدريب المعلمين، قد حال دون تحقيق أو حتى الشروع في الاقتراحات المطروحة للحل.

(-) التعليم الأجنبي في عهد أتاتورك
كــان موقــف مصــطفى كمــال أتــاتورك حازمًــا تجــاه المــدارس الأجنبيــة منــذ البدايــة، فــألغى الامتيــازات
الممنوحــة سابقًــا بشكــل كامــل، واشــترط لاســتمرار المــدارس غــير الإسلاميــة خضوعهــا لقــوانين وأنظمــة
المدارس التركية، واعترفت تركيا بموجب الرسائل المتبادلة في معاهدة لوزان فقط بالمؤسسات الدينية
كتوبر/تشرين والتعليمية والصحية والخيرية التابعة لفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، والموجودة قبل  أ

. الأول

يجب التفريق بين المدارس الأجنبية والمدارس الدولية الموجودة في تركيا، إذ
تقدم المدارس الدولية مناهج تعليمية عالمية وهي مخصصة لأبناء

الدبلوماسيين والأجانب، أما المدارس الأجنبية فتُديرها كيانات أجنبية أو
سفارات وتتبع لها وتعمل وفق تشريعات البلد المؤسس

وفي إطار سعيها لعلمنة التعليم منذ عام ، ألزمت الحكومة التركية المدارس الأجنبية والمحلية
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بــالتوافق مــع مبــادئ التعليــم الحــديث، حيــث أصــبحت جميــع المــدارس تحــت إشراف وزارة التربيــة
الوطنيــة، ورغــم المقاومــة مــن بعــض المــدارس الأجنبيــة، فقــد أصــدرت الحكومــة تعــاميم لمنــع الرمــوز
الدينيـة، وفرضـت دروس تعليـم اللغـة التركيـة في المـدارس الأجنبيـة بصرامـة، مـع مراقبـة أداء المعلمين.
 وكانت الحكومة جادة في مضيها في السيطرة على قطاع التعليم، ومن اللافت أنها في عام

أغلقت المدرسة الأمريكية في بورصة بسبب تحول اثنين من طلابها المسلمين إلى المسيحية.

ــــة انتســــاب الطلاب ــــة وإشكالي ــــدارس الدولي الم
الأتراك

لا بد من التفريق بين المدارس الأجنبية والمدارس الدولية الموجودة في تركيا، إذ تقدم المدارس الدولية
منــاهج تعليميــة عالميــة وهــي مخصــصة لأبنــاء الدبلوماســيين والأجــانب، وليســت ملزمــة بتــدريس
المناهج الوطنية التركية، إلا أن وزارة التعليم تشجع تعليم اللغة التركية فيها كجزء من المنهاج لتعزيز
انــدماج الطلاب في البيئــة الاجتماعيــة، كمــا أنهــا لا تخضــع لمراقبــة صارمــة مــن الحكومــة، فلا يُســمح
للطلاب الأتــراك بالتســجيل فيهــا، إلا وفــق اســتثناءات نــادرة مثــل أن يكــون الطــالب قــد عــاش فــترة

طويلة في الخا أو إذا كان أحد الوالدين يحمل جنسية مزدوجة أو يعمل في السفارات.

أمــا المــدارس الأجنبيــة فتُــديرها كيانــات أجنبيــة أو ســفارات وتتبــع لهــا وتعمــل وفــق تشريعــات البلــد
كد من المؤسس، لذا فهي تخضع لرقابة شديدة من وزارة التعليم التركية، ويتم تفتيشها بانتظام للتأ
أنها تفي باللوائح والمتطلبات التي حددتها وزارة التعليم الوطني، وذلك نظرًا للسماح للطلاب الأتراك
بالالتحـاق بهـا بعـد الحصـول علـى موافقـة وزارة التعليـم، كمـا يجـب علـى هـذه المـدارس تقـديم مـواد
إلزامية مثل اللغة التركية والتاريخ التركي والجغرافيا التركية للطلاب الأتراك، لضمان ارتباط الطلاب

بالهوية والثقافة التركية.

ير التعليم يوسف تكين: وقبل أشهر قليلة من بدء العام الدراسي  - في تركيا، قال وز
“هناك عدد من المدارس الأجنبية لا تلتزم باللوائح التي حددتها الوزارة وهي شرط لاستمرار دراسة
ــة وباكســتانية، فــإن الجــدل تصاعــد حــول ــراك فيهــا، ورغــم أن مــن بينهــا مــدارس ألماني الطلاب الأت
مدرسـتين فرنسـيتين تحديـدًا همـا: شـارل ديغـول وبيـير لـوتي”، وأضـاف “افتتحـت هـذه المـدارس مـن
كًـا أيضًـا وهـذا يخـالف أجـل أبنـاء مـوظفي البعثـات الدبلوماسـية، غـير أنهـا بـدأت تسـتقبل تلامـذة أترا
كثر من مرة، القانون”، مشيرًا إلى أنهم طلبوا من السفير الفرنسي العمل على حل هذه المدارس أ

لكن الفرنسيين كانوا يماطلون.
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ير التعليم التركي يوسف تكين وز

وأشــار البيــان الصــحفي الــذي نشرتــه وزارة التعليــم الــوطني الــتركي أخــيرًا قبــل بــدء الدراســة في العــام
الحـالي بعـد عـدة جـولات مـن المفاوضـات مـع إدارة المدرسـتين إلى أن هـذه المـدارس تعمـل دون صـفة
قانونيـة وتقبـل تسـجيل “الطلاب الأتـراك”، ثـم أعلـن التوصـل إلى اتفـاق يشمـل العمـل علـى اتفاقيـة
تعاون شاملة بين فرنسا وتركيا، بما يسمح بتعليم اللغة التركية للطلاب الأتراك في فرنسا، وإيقاف
تســجيل أي طلاب أتــراك جــدد (ومنهــم مزدوجــو الجنســية) في المدرســتين إلا بعــد إبــرام اتفــاق يــوفر

وضعًا قانونيًا مناسبًا للمدرستين.

كمـــا ستســـلم الـــوزارة قائمـــة بأســـماء الطلاب الأتـــراك في هـــذه المـــدارس وجميـــع المعلومـــات المتعلقـــة
بالمدارس التابعة للوكالة الفرنسية للتعليم في الخاAEFE ، وبانتظار إتمام الاتفاق النهائي وحصول
هذه المدارس على إذن قانوني سيدرس المعلمون الأتراك المنهاج التركي الأساسي والمعينين من الوزارة،
كما ستتم مراقبة وتفتيش عمليات التعليم من المسؤولين الذين سيعملون في مكاتب داخل هذه

المدارس.

صراع الثقافـــــة والهويـــــة والســـــياسة بين تركيـــــا
والغرب

حـاولت الدولـة العثمانيـة مـن خلال لائحـة التعليـم العـام عـام  سـد الثغـرات المتعلقـة بالمـدارس
الأجنبية والمدارس غير الإسلامية، وجعلها مفتوحة للتفتيش، وكان افتتاحها يعتمد بشكل كامل على
ــار الســلطنة وارتبــاط هــذه المــدارس بالقنصــليات جعلهــا تخــ عــن إطــار إذن الســلطان، إلا أن انهي
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سيطرة الدولة، وكان لمديريها الشجاعة في إبعاد المفتشين العثمانيين.

وبسبب التعليم الجيد للغات الأجنبية الذي توفره هذه المدارس، فضلت النخبة العثمانية إرسال
أطفالها إلى هذه المدارس وتلقي تعليم أفضل على المستوى الأوروبي، وهي عوامل مميزة مهمة في
العثور على عمل حتى على حساب الابتعاد عن قيم مجتمعهم. وكانوا يحصلون على حوافز مختلفة
ــة مهمــة في المجتمــع، وهــذا مــا يفسر موقــف بعــض  ومكان

ٍ
مثــل الوصــول إلى مســتوى رفاهيــة عــال

يـــكي خلال حـــرب المثقفين الأتـــراك الذيـــن نشـــأوا في المـــدارس الأمريكيـــة ودافعـــوا عـــن الانتـــداب الأمر
الاستقلال.

صورة لطلاب من مدرسة بييرلوتي في اسطنبول، يحتفلون بالذكري المئوية لتأسيس الجمهورية

وينقــل Sezen KILIÇ  في بحثــه بموسوعــة أتــاتورك المنشــورة علــى أحــد المواقــع الحكوميــة، تصريحًــا
لرفيــق رزق ســلوم، أحــد قــادة الحركــة العربيــة، بــأن أطفــال النخبــة المســلمة الذيــن ذهبــوا إلى هــذه
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المدارس الأجنبية، نشأوا على أنهم كارهون للأتراك وقوميون عرب.

وتسعى تركيا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام  إلى فتح مدارس ومؤسسات تعليمية تابعة
يــق مؤســسة “المعــارف” وإغلاق جميــع المؤســسات التابعــة لجماعــة لهــا في الــدول الغربيــة عــن طر
“غولن” التي كانت تسيطر بشكل كبير على التعليم التركي في الغرب. وترى تركيا أن مشكلة المدارس
الأجنبية في تركيا مرتبطة بالعقبات التي تضعها الحكومات الغربية على فتح مدارس بموجب القانون
الــتركي علــى الأراضي الفرنســية والألمانيــة، أســوة بالمــدارس الفرنســية والألمانيــة الخمســة في تركيــا، وهــي

القضية التي تسمم العلاقات بين البلدين (تركيا وفرنسا) باستمرار.

وفي مقابلته مع صحيفة “خبر ترك”، عقب التصريحات حول المدارس الفرنسية أدان تكين “غطرسة”
يــد فرنســا، قــائلاً: “نحــن لســنا مثــل البلــدان الــتي اســتعمرتها، نحــن دولــة ذات ســيادة، وإذا كنــت تر

التدريس هنا عليك أن تتصرف وفقًا لشروطنا”.



تخريج الطلاب من ثانوية ستراسبو يونس إمري للتعليم المفتوح وهي مدرسة إمام خطيب تعمل تحت إشراف
ية تركيا في العام الدراسي -. (فرنسا) وزارة التعليم الوطني في جمهور

يارة فرنسا والاطلاع على كيفية عمل كانت الأخبار المتناقلة عام  عن عزم وفد رسمي تركي ز
المـدارس الأجنبيـة عـن قـرب، تمهيـدًا لفتـح مؤسـسات تعليميـة تركيـا هنـاك، أثـارت موجـة مـن الرفـض
ير التعليم الوطني الفرنسي آنذاك، جان ميشيل والتصريحات الفرنسية العدائية تجاه تركيا، وخ وز
بلانكر، وقال: “أعتقد أن هناك اليوم الكثير من التحركات التركية غير الودية، وقلقون كثيرًا بشأن ما
تفعلــه الســلطات التركيــة تجــاه الجاليــات التركيــة في فرنســا. يعــرف الجميــع أن تركيــا قــد تخلــت عــن

العلمانية التي ميزت تاريخها لعقود وأنا بالطبع متيقظ جدًا بشأن هذه القضية”.

تمر تركيا في العقود الأخيرة بفترة مهمة ضمن سعيها لتقليل تبعيتها للغرب، ورأينا هذا في محاولاتها
العودة لحاضنتها الإسلامية، والعمل على بناء منظومة دفاعية مستقلة عن الدول الكبرى. وهي
يز النظرة الإيجابية للتركي تجاه أمته وتاريخه تدرك أهمية التعليم في حماية نسيجها الداخلي وتعز
وثقــافته، بينمــا يــرى كثــيرون أن التعليــم الأجنــبي يشجــع التبعيــة للغــرب والشعــور “بالدونيــة” أمــام

الثقافة واللغة الأجنبية.
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